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 الشفاهي الخِطاب شِعريةّ 

  عدٌ في الممارسة النقديةّب  
 

 نصيرة علاكأ. 
 المدرسة العليا للأساتذة الجزائر

 
: نرمي من هذا المقال إلى تبيّن ما إذا كان الرعيُ في حِمى الشفاهي مقدِّمة

ـ ومِن حينٍ لآخر على مسافة بعيدة شيئاً ما من الكتابي تحت هاجِس ضرورة 
قد ساد في نقد جابر عصفور كبعدٍ، بل طغى كمنهجٍ يكون قد  الفصل بينهما ـ

ساعده كثيراً على فرز الأحكام النقديّة التي كان يتوصّل إليها، سواء في قراءاته 
للتراث النقدي العربيّ أم أثناء تطبيقها في مواقِف النشر الإعلامي الآني الذي التزم 

نيات والتسعينيات من القرن به على مدى أكثر مِن عقدين من الزمن )الثماني
المصريّة “ فصول”العشرين والعُشريّة الأولى من الألفية الثانية(، وعلى منابر مجلّة 

الكويتية وغيرهما من الصحف )اليوميات والأسبوعيات(، وكذلك من “ العربي”و
واخترنا  المجلات التي عرض عبرها اجتهاداته وفسحت المجال لإسهاماته النقديّة.

الكويتيّة بعضاً من مقالاته التي تُعدّ مسرحاً فسيحاً “ العربي”ره في مجلّة ممّا نش
لتلاقي النظري بالتطبيقي واحتكاك الكاتب المثقّف المتواجِد في الساحة الثقافيّة 

 والمؤثِّر بالقارئ المباشِر والمتفاعِل.
مِن حينٍ  مع احتمال التضييق عليه الذي نعنيه هنا ـ الشفاهي  نذكِّر أوّلًا بأنّ 

التي هي في مقابِل اللّغة المكتوبة، فمع ما  الل غة المَحكي ةلآخر ـ هو أكثرُ مِن مجرّد 
لهذه اللّغة من علاقة مع الموضوع الذي نحن في صدد تناوله فزاويتنُا تتطلّب 
تخصيصَ الشفاهي بوصفٍ لا يبقى معه أيُّ احتمال للوقوع في التخليط بين الشيئيْن 

هنا أكثر ممّا يشكُل علينا.رغم التداخل ا  لذي نحتفظ به لأنّه يفيدنا ويوجِّ
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 المعجم والاشتقاق: :الشفاهي  . 1
هو ما يمكِن أن نخطو خطوة إلى عتباته بواسِطة  الشّفاهيما نقصد بتسمية 

بقدرٍ كبيرٍ من  تنَعماناللّتين  (Orality)والإنجليزيّة  (Oralité)الكلِمة الفرنسيّة 
رار في الثقافة الغربيّة، ولذلك أصبحت الأقلامُ تتداولهما في العربيّة الإجماع والاستِق

بكلِّ ما يتّصِل بالمفهوم الذي يعنينا في بحثنا هذا ـ أو ببعضه ـ وذلك تحت 
تسمياتٍ يُلاحَظ عليها للوهلة الأولى بعضُ الاختلاف. قبل تفسير هذا الاختلاف 

ته مختلَف المجالات الفكريّة التي نذكر أوّلًا أشهر ما يُستعمَل منها وما أفرز 
، 5والشَّفويّة 4والشَّفاهيّة 3والشّفوي 2والشّفهي 1اشتغلت على المفهوم، وهي: المشافهة

؛ وهذا بغضِّ النّظر عن وقوعها في المركَّب مقيَّدةً بالنعت أو 7والشّفاهي 6والشَّفهيّة
الأدب الشفهي أو الأدب بالإضافة كأن يقال الثقافة الشفاهية أو الثقافة الشفوية، و 

 الشفوي، والشّفهيّة الأدبيّة، ومشافهة الرواة ..الخ.
ا فيه  لسان العربفي ه( 177ـ ه 032أورد ابنُ منظور ) حول مادّة )شفه( نصًّ

مِن اللّطائف الصرفيّة ما يُعيننا على حسم بعض قضايا المعجم والاشتِقاق الخاصّة 
نها مصطلحاتٌ جديرة بالتكريس وفي المقابِل بهذه المادّة اللّغويّة التي تولّدت ع

تشكلّت حولها أخرى عتّمت الرؤيةَ فصعُب فهمُ الأولى، نقتبِس من ذلك النصّ ما 
 يأتي:

شفه: الشَّفَتَان من الِإنسانِ: طَبَقا الفَمِ، الواحدة شَفَة، منقوصةُ لامِ الفعل  »
فَيْهَة، ]...[ وزعم قوم أَن الناقص ولامُها هاءٌ، والشَّفَة أَصلها شَفَهَة لَأن تصغيرها شُ 

من الشَّفَة واو لأنَه يقال في الجمع شَفَوات. قال ابن بري، رحمه الله: المعروف في 
جمع شَفَةٍ شِفاه، مُكسَّراً غيرُ مُسَلَّم، ولامه هاء عند جميع البصريين، ولهذا قالوا 

ائي إِنَّه لغَلِيظُ الشِّفاه كأَنه جعل الحروف الشَّفَهِيَّة ولم يقولوا الشَّفَوِيَّة، وحكى الكس
فَةِ شَفَة ثم جمع على هذا. اللَّيث: إِذا ثلََّثوُا الشَّفَة قالوا شَفَهَات  كلَّ جزءٍ من الشَّ
وشَفَوات، والهاء أَقْيَسُ والواو أَعمُّ، لأنَهم شَبَّهوها بالسَّنَواتِ ونُقْصَانُهَا حَذْفُ هائِها. 
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تقول هذه شَفَة فـي الوصل، وشَفَة بالهاء، فمن قال شَفَة قال أَبُو منصور: والعرب 
قال كانت في الَأصل شَفَهة فحذِفت الهاء الَأصلية وأُبْقِيَتْ هاء العلامةِ للتأْنيث، 
ومَنْ قال شَفَه بالهاء أَبْقَى الهاء الَأصلية. ]...[ ورجل شُفَاهِي، بالضم: عظيمُ 

 .8«الشَّفَة
هذا النصّ علاوةً على الدّلالات التي ساقها لما إنّ القضيّة التي يُثيرها 

يُستعمَل مِن هذه المادّة، هي ـ وعلى الرغم من طبيعته التوثيقيّة الحصريّة 
(Informative)  منقوصةَ لامِ الفعل، والبحث فيما إذا ـ ما يتعلّق بهذه المادّة باعتبارها

وكان منهجُه في ذلك التوفيق كانت لامُها هاءًا أم أَنّ الناقص من )الشَّفَة( واوٌ؛ 
ن كان قد  بين القياس والسماع وسرد أقوال العلماء حول القضيّة المختلَف فيها وا 
ح منذ البداية أن يكون أصلُ لام الفعل هاءًا وعلّل ذلك بالتمثيل. كما جاء ذكرُ  رجَّ

ورجل شُفاَهِي، بالضم: صيغة )شُفَاهِي( في هذا النصّ لكن بضمّ الشين فقيل: 
فةَعظ أن ضبطه كذلك، ولم ه( 323، وهو ما سبق لأحمد ابن فارس )ت.يمُ الشَّ

؛ سنعرض أدناه على هذه 9أن يشير إليهه( 338ـ ه 701يفت أبا قاسم الزمخشري )
الصيغة ما وافق استعمالُه بذات الصيغة، لكن بفتح الشين هذه المرّة وبالتعريف 

  على العموم )الشَّفَاهِي(. 
ذي أشرنا إليه أعلاه، فالظّاهِر أنّه ـ كما يوحي به هذا أمّا الاختلاف ال

المُقتبَس ـ مرتبِطٌ بشكل الكلِمة ومعجمِها المفضي إلى نزرٍ قليلٍ من الفارِق 
له مفردة )مشافَهَة( الدالّة  الحاصِل على المستوى الدّلاليّ، ولا سيّما ذلك الذي تُحصِّ

ـ مع مثيلتيْها )الشفهي والشفوي( على تبادل فعل )شَافَه( بالمقارنة ـ مِن جهة 
لتين لدلالة النّسبة ـ ومِن جهة أخرى ـ مع مثيلتيْها الأخرييْن )الشفاهية  المحصِّ

وهو استِعمالٌ شاع في العربيّة  ؛الدالّتيْن على ما يشبه المصدر الصناعي (والشفوية
ت التي تلُحَق بفعل الترجمة إليها ـ ولا سيّما من الفرنسيّة والإنجليزيّة ـ للمصطلحا

 Ang. = ity, logy ou)و  (Fr. = ité, ique, logie ou isme) (suffixes)بها لواحِق 
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ism)  وهي ظاهِرة مصطلحيّة لها أصولٌ في اللّغة العربيّة لكنّها طغت في عصرنا
الحديث إلى درجة توليد تسمياتٍ عدّة للمفهوم المستجدّ الواحِد من أصل اشتقاقيّ 

مع )الشفاهية / الشفوية( و)الظواهرية / الظاهراتية( و)التحليل واحد كما حدث 
النفسي / النفساني( و)المعجميّة / المعجميات(؛ بيدَ أنّ هذا لم يمنع بعضَ 

  )الأسلوبيّة( و)الشعريّة( ..الخ.ک المصطلحات من الشيوع والاستقرار 
 بالكلام شافهةالميلاحَظ فيها اقترانُ  بينما إذا رجعنا إلى صيغة )المشافهة(

المشافهة بالكلام: مواجهةٌ »مِن أنّ  مقاييس اللّغةما جاء في ك وذلك ،وجهًا لوجه
النقل والرواية، وهو معنىً  من فيك إلى فيه، لعلّه يقصد بقوله «من فيك إلى فيه

ويُذكِّرنا ذلك بمنهج اللّغويين الذي كان يُعتمَد فيه المشافهة،  ،قمينٌ بالاحتفاظ عليه
قّلون من أجل الاستماع، ويجوبون الصحاري ليسمعوا من أفواه أهل البادية إذ يتن

مصدر لفعل شافه، وتُشاركه في ذلك  )المشافهة(ذوي اللّغة الفصيحة. ثمّ إنّ 
شَافهَ مشافهةً، وشِفَاهًا: خاطبه : »المعجم الوسيطصيغة )شِفَاهًا( كما جاء في 

. والمعنى الأخير جديرٌ هو 10«ترب منهمتكلِّماً معه. وشافه البلدَ أو الأمرَ: اق
الآخر بالاحتفاظ عليه لأنّه يُبقينا على اتّصال بشيءٍ مِن تفاصيل الشفاهي مع 

 معانيه الأوّليّة.
إنّ الاختلاف المشخَّص خلال هذا العرض ناجِمٌ ـ كما يُلاحَظ ـ عن المادّة 

ي تتُيح أوصولُها التي تفرّعت منها هذه التّصاريف كلُّها، وهي مادّة )شفة( الت
|الشين| و|الفاء| و|التاء| إمكاناتٍ عديدة للاشتقاق، ولا سيّما إذا اعتبرنا ما الثّلاثة 

انتهى إليه ابن منظور استنادًا على العلماء المشار إليهم مِن جواز الهاء والواو 
؛ 11«والنسبة: شَفهيِّ وشَفويِّ »بإيراده القضية:  المعجم الوسيطكلتيْهما وهو ما زكّاه 

فإلى حدِّ الآن يبدو الأمرُ طبيعيًّا، لكن أن تُطلَق تسمياتٌ عديدة ـ وهي مُفرَّعة كلٌّها 
من نفس المادّة الصرفيّة والمعجميّة ـ على ذات المفهوم، فهو ما قد يتسبّب في 
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حدوث إشكالٍ قد يمسّ المفهومَ أيضًا، إذ لا يشفي الغليلَ في مسائل العلم ما أقرّه 
 لاه من ذلك الجواز ولا يقي مِن الاضطراب.المقتبَس أع

لهذه الأسباب وقع اختيارُنا ـ ضمن ما تتيحه تلكم المادّة من الخيارات ـ على 
صيغة )شفاهي( التي وردت مضمومةَ الشين في المعجمين المذكورين أعلاه مع 

ر ذلك في سياق التّبرير لخيارِنا مجدَّدًا بال قول دلالتها على معنىً محسوس؛ ونكرِّ
إنّه يكفينا حرجَ التأرجُح بين تسميتيْ )الشفاهية( و)الشفوية( هذا مِن جهة المحور 

، أمّا من ناحية اعتبار المجال الذي نخوض فيه (Axe syntagmatique)التّركيبيّ 
وهو النّقد الأدبيّ فالأسلَم أن نتبنّى في حدوده تسميّةً لا نخلط بها بين المفاهيم 

إليها وبين ما يتحدّث عنه المتخصِّصون في مجال الأدب الشّعبي النقديّة المسنَدَة 
باسم )الشفاهية( أو )الشفوية( وهو ما لا نقف منه موقِفًا مجنِّحًا ولا نحتضنه 
بمجموعه: فهذا الصّنيع هو مِن قبيل تسخير ظاهِرة تعدُّد الصيغ الصرفيّة التي 

نزال كلّ واحِدة منها المنزِلة   الحاضِنة لها.تتيحها العربيّة وا 
ذلك لأنّ ما قارب به المختصّون في الأدب الشعبي مِن بعض المفاهيم التي 
تمتدّ إليها اهتماماتنُا، قد فتح على منهجنا وبَلور جملةً من التسميات وفرّع من جهةٍ 

وهو الذي يُربَط في  ،(Axiome) 12أخرى نوعًا من جهازٍ استنتاجيٍّ أو أكسيومية
على الرّغم من أنّ اهر بعدد من المفاهيم والمسلّمات المبادئ؛ و عددٌ من الظّو ظلِّه 

جذور تلك الأكسيومية راسِخةٌ في ذلك الأدب الشعبي فهي من شأنها أن تُشكِّل 
شبكةَ علاقاتٍ مع مجال النقد يجوز تسخيرها؛ ومن ذلك: مفهوم التراكم والإضافة 

في مقابل التحليل؛  في مقابل )علاقة فكرة رئيسية بفكرة فرعية(، والتركيب
والإسهاب والثراء وروح المحافظة، وشيوع التكرار؛ والميل إلى تحوير الكلمات 

والاستقلال النسبي لوحدات هيكلها البنوي؛ واعتماد منطق التصوير  واللّعب بها،
التراوح بين الإلماح والتفصيل، والارتكاز على الإشارات المختزلة  الفني فيها على
  .المرجعية أو إلى المظاهر الواقعية تصوراتوالآيلة إلى ال
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ومِن أجل رفع اللّبس في خصوص الصراع بين الأدبيّة )الشعريّة( 
، ننتقل أوّلًا إلى تحديد مفهوم الشفاهي باعتباره سمة مميِّزة في الشعر 13والشفاهي

 العربي كما يرى ذلك جابر عصفور:
:      نو . الشَّفاهي  مِقياسٌ 2  عي 

قام جابر عصفور بالبحث في مفهوم الشِّعر خارجَ المقولات التي نادِراً ما 
وضعها القدامى من التخييل والموسيقى وبعيداً عن عقد تقابلاتٍ بين الشعر والنثر 
على سبيل استضاءة أحدهما بالآخر؛ وقليلًا ما وجدناه يتعمّق في ذلك المفهوم من 

الأخرى ولاسيما الرسم دون وضع الشعر بخاصّة في محكٍّ مع أنواع الفنون 
والنحت والموسيقى؛ وقَلَّ ما اقترب من شيءٍ جديرٍ بأن يميِّز الشعر عن طريق تلك 
المقولات المختصِرة وهذه المقارنات المقرِّبة مِن دون أن يقع، إن لم نقل يتعمَّد، في 
ترشيح المسموع )الشفاهي( وتشريعه كمعيار أوّلي يتعارف من خلاله الشِّعرُ وبدون 
أن يتعارض ذلك مع كون هذا الأخير قد شهد تغيّراً ملحوظاً وجّهه صوبَ الكتابة 

 “.الشعريّة ”
لكن سيبقى السؤالُ مطروحاً لمعرِفة ما إذا كان ذلك التغيّر سارٍ في اتجاه 
التطوّر الحسَن أم أنّه إذ أفقد الشعر إحدى ركائزه الأساسيّة سيَرِد التعارض بذلك، 

الوصولَ إلى الاستخلاص الذي يرى فيه أصحابُه أنّ الآداب  أم أنّ الناقد يتقي
)القديمة( هي في مجملها شفاهية مسموعة، لا تدوينية مقروءة، على غرار ما 

 صاغه محمد حافظ دياب في إحدى دراساته، وهو يستخلص كالآتي:
الشفاهي إذن يمتلك عتاقته، ليس على مستوى المعتقد فحسب، بل الآداب »

شهادة حول الآداب القديمة توضح أنها في مجملها شفاهية مسموعة،  كذلك. فأوّل
لا تدوينية مقروءة، وهو ما نجده لدى مَن برهنوا على أنّ الثقافات الخالِصة يمكن 

في  A. Lordرت لورد ـأن تولد أشكالًا فنية للقول فيها حذق ومهارة، بمثل ما ذكر ألب
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يكن للنصوص المكتوبة تأثير في حديثه عن أعماله ذات شفاهية تقليدية، لم 
 .14«تأليفها وتناقلها، كالحال في ملحمتي هوميروس

ه المستبعَد، سننظر مِن جهتنا فيما يقدِّمه خطابُ  وعُروجاً عن هذا التوجُّ
جابر عصفور النقدي مِن قابليّة لتصنيفه ضمن أطروحة طه إبراهيم القائلة بعراقة 

ب )الشعر( العربي، والتي زكّاها بطريقته النقد العربي واتصاله المباشِر بالأد
الطابع الشفوي الذي هيمن على الثقافة العربيّة في »الخاصّة حيث رجع إلى 

لى بَعد عصر التدوين عن الأصول الأولى لهذه الثقافة، مما  عصورها الأولى وا 
أدى إلى )ضياع( معظم تجليات هذه الثقافة وضمنها الشعر والنقد، يقول طه 

إذا كانت هذه طفولة الشعر قد غابت عنا، فإنّ طفولة النقد العربي قد ”إبراهيم: 
ذا كنا لا نعرف الشعر إلّا متقناً محكماً قبيل الإسلام، فإننا لا نعرف  غابت معها وا 

 .15“«النقد إلّا في ذلك العهد
ولتعزيز هذه الأطروحة قامت كذلك ثلاثُ فرضياتٍ تنصبُّ كلُّها في معنى 

اهِرة الإيقاع، وتعتنِق كلُّها فكرة ارتباط نشأة الشعر العربي بكلٍّ واحد يدور حول ظ
وبالرغم من »من: الحُداء مرةً، والغناء مرّةً أخرى، والسجع كذلك مراراً كثيرة؛ 

اختلاف هذه الفرضيات في منطلقاتها، فإنّها تجمع على الركنين الجوهرين اللذين 
لّغة، فالحداء )إيقاع( ارتبطت به )اللّغة(، لا يستقيم الشعر بدونهما وهما الإيقاع وال

والغناء هو )إيقاع( بواسِطة )اللّغة( والسجع )إيقاع( مستمدٌّ من خواص مشتركة في 
)اللّغة(، وبذلك تصلح هذه الفرضيات مجتمِعةً لتحديد البيئة الأولية لنشأة الشعر 

كن الاستغناء عند العرب ما دامت تلتقي حول )الإيقاع( و)اللّغة( اللذين لا يم
. ويجدر في هذا 16«عنهما أو عن أحدهما في أيِّ شعرٍ وضمنه الشعر العربي
لنجده في هذا المقال السياق أن نعود إلى جابر عصفور باعتباره محور بحثنا 

 يتحدّث من جهته عن التناسب الإيقاعي ويربطه بالشفاهي هو الآخر.
 في التناسب الإيقاعي: 1.2
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 التناسب الإيقاعي:الشفاهي كش اف  1.1.2
ومن أهمّ الظواهر الشعريّة التي برزت أهميّتُها لجابر عصفور والتي كان 

الذي شدّ انتباهَه فأخذ ينظر إليه  التناسبيقف عندها كلّما تسنّت له الفرصة، نجد 
كخاصية شعريّة لا يمكن قيدُ الشِّعر بدونها، وهي ما يتكفّل الطابِعُ الشفاهي 

عر عن جدارة وفرادة، لهذا وجدناه يتقصّى حيِّزَه وأبعاده ودلالاته باستظهارها في الشِّ 
عروعلاقاته في مواضع كثيرة من كتابه  خصوصاً، على غرار المقتبَس  مفَهوم الشِّ

 أدناه حيث يستند إلى مقولات حازم القرطاجني:
والتناسب مبدأ أساسي في الفن، يلتقي حوله الشعر مع الموسيقى، كما »

ر مع الرسم والنحت وغيرهما. ولا جدال في التقاء الشعر والنثر حول يلتقي الشع
هذا المبدأ أيضا. ولكن تناسب الشعر متميِّز عن تناسب النثر. هناك التناسب 
اللّفظي الذي يصل الشعر بالموسيقى، وهناك التناسب بين المعاني وهو ما يصل 

انبين، أو ما يسميه حازم باتفاق الشِّعرَ بالرّسم، وأخيراً هناك التناسب بين هذين الج
؛ فالقصيدة الجيّدة تجري من الأسماع ـ في تناسب “جهتي المسموعات والمفهومات”

 “.مجرى الوشي في البرود والتفصيل في العقود من الأبصار”معطياتها ـ 
والتناسب قرين اللذة، لأنّ اللذة هي إدراك المتلائم والأثر الناجم عن وقع 

في كيفيته ووضعه وما ”س، ولذلك يلتذّ الناسُ بمحاكاة الرسم المتجانس في النف
والأمر نفسه في “. للتأليف فيها”، كما يلتذّون بالمحاكاة في الموسيقى “يجري مجراه

الشعر، لأنّ توافق العناصر في اللوحة واللحن قرين تجانس العناصر في القصيدة، 
 .17«من البصرما دامت المسموعات تجري من السمع مجرى المتلونات 

إنّ الدنوّ من مميِّزات الشِّعر النوعيّة على هذا النحو وعلى قدر ما أفاد 
القدماء في ذلك لَيشهد على حسٍّ نقديٍّ متقدِّم وأمينٍ في آنٍ واحِد، ذلك أنّ أوّل 

في ه( 937مباشرة نقديّة للنصّ الشعري القديم التي تمّت مع ابن سلام الجمحي )ت.
 قد حدَّد له هدفين اثنين:» ، لشعراءطبقات فحول اكتابه 
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 تشذيب جنس الشِّعر. .أ
 تخليص الخطاب النّقدي مِن فوضى الأحكام المتناثِرة. .ب

إنّ التشذيب، هنا، يلحق شجرة تضرب جذورها في أعماق الذاكرة العربية، 
وليس الهدف هنا هو “. ناظِر في أمر العرب”بل هي المفتاح الرئيس لكلِّ 

نما كذلك ضمان تميّزه المحافظة على شكل ال جنس الشعري القديم فقط، وا 
 .18«وتفرّده

يقصد الباحِث هنا الدراسات النقديّة القائمة على معايير مضبوطة تراعي 
الخاصية الفنية كما تراعي الخاصية التاريخية، عكس معايير العلماء الرواة الذين 

 ينطلقون في أحكامهم من مقاييس لغويّة نحويّة.
 الإيقاع كباعِث:تلق ي  2.1.2

وذلك لم يفت جابر عصفور الذي أخذ ـ مراعاةً لهذين الهدفين ـ يتصرّف في 
خطابه النّقدي كمترقِّب للأمور الجادّة التي يبدو أنها وضعت على الهامش حيناً 
من الزمن، كأن يقال إنّ لغة الشعر وهي تتقاطع مع تلك اللّغات )الفنون( هي 

أو إنّ الإيقاع يأتي أثناء الإبداع الشعري قبل أن يتولَّد إعادة تنظيم للغة العادية، 
المعنى في ذهن الشاعِر ممّا يستوجِب السماعَ أوّلًا لأنّ الإيقاع وجدانُه الأوّلي، 
فيتلقّاه المبدِع وينشئ عليه الشعر، كما يحصل للمتلقّي أن يتلقّاه مرّةً أخرى على 

يجده في نفسه من الوجدان ويسمعه في شكله الفنّي الإبداعي ويتناغم معه وفقَ ما 
صمته بمزاوجته مع الأصوات والأوزان المنبعِثة من داخله. وكان ذلك محلَّ الدّهشة 
التي يبحث عنها كلٌّ من المبدِع والمتلقّي إلى حين إدراك، عن طريق الناقِد 
ن الدّارِس، أنّ الوسيط الذي يتوسّط به )المتلقي / المرسِل( من جهة والمتلقي م

جهةٍ أخرى ترجع مظاهرُه المتنوِّعة إلى الإيقاع والتناسب الذي يتحدّث عنه جابر 
عصفور باعتباره مبعثَ اللذة، وهو المنبع الأصيل الذي يذكِّر أبداً بالطّابع الشفاهي 

 للشِّعر.
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ويمكن الإطلالة على هذا التناغم أيضاً مِن خلال الطابع الحواري الجمّ 
دومينيك مانقينو والحادِث في سياقات التبادل اليومي الذي  للخطاب الذي أشار إليه

، كما نجده 19يقيمه الناس فيما بينهم، إنْ على المستوى الشفاهيّ أم بواسطة الكتابي
مكرَّساً لَدى جوليا كريستيفا وما تشير إليه مما يمكِن أن يُعتبَر عندها بمثابة نظريّة 

 كانت في صدد تناولها لدارة التبليغ.التّواصُل واللّسانيات والتسمية، بينما 
والحال أنّ كلّ ذات متكلِّمة هي في الوقت نفسه المرسلُ والمرسلُ »]...[ 

إليه بموجب رسالته الخاصّة طالما أنّها قادِرة في الوقت نفسه على إرسال رسالة 
وتفكيكها، ]...[ وهكذا، فالرسالة المخصّصة للآخر هي في البداية مخصّصة لذلك 

 يتكلّم: الذي
 رسالة                                              = المرسل

 
 المرسل ـــــــــــــــــــــ المرسل إليه

                                                         
 = المرسل إليه                                        الرسالة

/ المحلل، ولا يقول إلّا في حدود ما يسمعه. كذلك لا يحلل المرسل إليه 
وبناء عليه نرى أنّ دارة التواصل اللّسانيّ المتشكِّلة تدخلنا في حقل معقّد من 
الذات، أي تشكيلها بالنسبة للآخر، وطريقتها في إدخال هذا الآخر للمطابقة معه 

 .20«..الخ 
خصائص النوعيّة ولمّا كان المنطلق المعتبَر عندَ جابر عصفور هو تمييز ال

، الصورة الفنية في التراث النقديّ والبلاغيّ عند العربللشِّعر، ولاسيما في كتابه 
الثنائيّة المؤسِّسة للمنهج الذي تبنّاه، وهو بنويّ في الأساس، منذ المقدِّمة  برزت

التي اختصرت نظرته وأجملتها في آنٍ واحد حيث نستنتج الطابع البنويّ من جملٍ 
. وتكرِّس لغة 21«الخصائص النوعية تؤكِّد النظريّة النقديّة المعاصِرة» على غرار:
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المقصود بالتراثين هنا: التراث ، 22المطابقة بين التراثينالثنائيات هدفاً متمثِّلًا في 
 الغربيّ والتراث العربيّ.

ناقِدُنا مذهبَ اللّغويّين في تفسيرهم لطبيعة الشّعر  كما يظهر ذلك حينما انتقد
يداتهم وحدودهم حيث ركّز كثيرًا على ما غيّبه هؤلاء من البعد الفرديّ للشّاعِر وتحد

كانفعالاته وتأمّلاته وهو بعدٌ ثريٌّ منتِجٌ تزداد فعاليته في مقامات الشفاهي حيث 
التفاعل بين المرسِل والمتلقّي، وعابَ عليهم كثيرًا وقوفهم على الأطر الثابتة للعرف 

ن الاستعمالات المولّدة الناجمة عن تفاعل الشاعر ببيئته وتخلّيهم ع 23اللّغويّ 
 وتواصله المباشِر مع غيره.

ولم يَرُق الناقِدَ أن يقف ذلك الموقِف مَن هو جديرٌ بأن يلتفت إلى الإمكانية 
التي تتاح للشعر مثلًا بأن يتجاوز تلك الأطر، وهُم مَن هم؟! إذ يُفرَض أنّهم أدركوا 

ر اللّغة، وهو الشيء الذي قاموا به فعلًا بترخيص الشاعِر أشياء كثيرة مِن أسرا
بعض الجوازات والضرورات الشعريّة ـ أو الضرائر الشعريّة على حدّ تعبير الناقِد 

كأن يمدّ المقصور ويقصر الممدود، أو يصرف ما لا ينصرف، أو يحذف »دائمًا ـ 
ن تقديمه، أو يحذف ما لا يجوز حذفه في النثر، أو يتساهل في تأخير ما يُستحسَ 
يجوز في الشعر ما لا ”لام الأمر كما يقول الفراء الكوفي. أو كما يقول سيبويه: 

. وهي أمورٌ لا ينفكّ علماء اللّغة يجدون لها تخريجات عندما 24“«يجوز في الكلام
 يشاءون ذلك.

كما نجد جابر عصفور يعود إلى تجديد الحديث عن تلك الأمور بما فيها 
قاع؛ لكن مع التحفُّظ في وضع معادلاتٍ صارِمة، وذلك على عكس ما ظاهِرة الإي

ونستطيع الآن أن »انطلق سيد البحراوي في صنعه حين تعرّض للإيقاع بقوله: 
نعطي إعادة التنظيم هذه ] اللّغة العادية [ )على المستوى الصوتي( مصطلحا هو 

ة في الزمن"، أ "على " الإيقاع "؛ ذلك أن الإيقاع هو " تتابع الأحداث الصوتي
 .25]...[«مسافات زمنية متساوية أو متجاوبة " 
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والحال إنّ البداهة والجديّة يقتضيان القولَ إنّ التأليف بين الألفاظ بالمحافظة 
على أكثر مميزات الشعر شيوعاً من الجناس وغيره مما يحفل به الشعر، هو ما 

 الشَّفاهيتآلف ذاتها. غير أنّ يربط بين أكثر من فنٍّ من جهة خاصية التأليف وال
يبقى الكشّاف الأساس الذي لا يخفى معه أعظم عنصر يثير الاستجابة الانفعاليّة 
للمستمِع مع بقاء مصدر اللذة والمتعة سراً مخفياً وهو ما سيُبقي الباحِثَ )الناقِد( 
ى متلهِّفاً من أجل تفسير ما يحدث للمتلقي من حلاوة ممزوجة بالتيه، ويتوق إل

ن بواسِطة  مساءلة النص الوسيط والأثر الذي يحصل لذلك المتلقّي أن يقاربه، وا 
ذا تجرّد الشعر من طابعه المسموع )الشفاهي(  الحدس، بعد أن يكون قد سمعه؛ وا 
ابتعد عن كونه شعراً وصار شيئاً أشبه ما يكون بفنٍّ انتُزِع من سياقه الطبيعي 

تغيّرت على أقلّ التقديرات، وذلك مهما أسعفته وتعطّلت بذلك وظيفتُه الجماليّة أو 
الجودة من الناحية الأسلوبيّة )الصنعة الكتابيّة( ووسع الخبرة الإنسانيّة المتشعِّبة 

 من الناحية المضمونيّة )التثبيت الكتابي والتخزين(.
ونصُّ جابر عصفور الأوّل المستعرَض أعلاه يُنبئ عن حرصه على الرجوع 

لى أقدم ما يمكن الرجوعُ إليه من البحوث إلى أكثر العناصِ  ر تجذُّراً في فنّ الشِّعر وا 
)المؤلَّفات( التي نظرت في تلك الخواص من باب التأصيل المؤهِّل لتميُّز الشعر، 
أي البحث عن الأصول التي تساعد على الإحاطة بالشعر وتفهّم طبيعته رغم كلِّ 

يستنتج عقب ما سبق أن عرضناه كيف  الاسقاطات الممكِنة والمتربّصة؛ لهذا نجده
عبارة “ المسموعات التي تجري من السمع مجرى المتلونات من البصر”عبارة »أنّ 

أقدم من حازم؛ لها في التراث النقدي ـ قبل حازم ـ سياقان لا يبعدان عن التناسب. 
ل لوحة على أخرى، ق د السياق الأوّل مرتبط بسرّ التآلف الخفيّ الذي يجعلنا نفضِّ

لا تفضلها في الحسن وأوصاف الكمال الظاهرة. والسياق الثاني مرتبِط بالتآلف 
الذي يحسن في الرسم إذا قام بين ألوان متباعِدة في درجاتها. وما ينطبق على 
الرسم ينطبق على الشعر، لأنّ كلاًّ منهما يقوم على المبدأ نفسِه في التشكيل، 
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أقصى قدر ممكِن من التناسب بين  وبالتالي يهدف الرسام والشاعر إلى خلق
معطبات مادّته، الأوّل عن طريق تناسب ألوانه في اللّوحة، والثاني عن طريق 

 .26«تناسب كلماته ومعانيه في القصيدة
وأشار جابر عصفور بعد هذا إلى ضرورة تباعد الحروف في كلمات الشعر 

دة، فكلّما تباعدت بخاصة، وهو ما يخضع لمبدأ وقوع التجانس في الألوان المتباعِ 
، 27«كانت أحلى في السمع من الحروف التي تتقارب مخارِجُها» مخارج الأصوات 

وذلك يذكِّرنا بحقيقة مطالبة الشاعِر بمعرفة مخارج الحروف وصفاتها حتى لا 
 .28تلتبس على المستمِع

هذه إحدى السمات التي تُميّز الانتظام في الشعر كما يتميّز بها، والتي 
ل في احترام الرسوم التي تحدِّدها الحروف  تَجسّدت حتى في شكلِه الكتابي المتوغِّ

قميّة المستأنِفة لتلكم  والأسطر والمتون والهوامش في صورتها الورقيّة وصورتها الرَّ
حيث يتكيّف الانتظام مع  ؛الخاصية والمستأنِسة بمقتضيات التكنولوجيا الجديدة

لتي على الرغم من إمكانيّة اعتبارها جوانب الوسيط المتجدِّد كلَّ مرّة، وهي ا
عَرضَية، فعلى النقد الأدبي أن يتواصل معها ويخرج من تقوقعه في التصوّر 
الأرسطيّ وقيود تعريفاته للشعر ومن موضوعيّة النصّ للتركيز على العَرْض كما 

ى مع حدث للمسرح أن انتقل به النقد من البعد النصي إلى نوعٍ من النقد الذي يُتحرّ 
 .29“فنياً ” ذلك أن يسمّى نقداً 

لهذا يحرص بعضُ الدارسين على تصحيح بعض الخطأ الذي يقع في تقدير 
التمايز بين الشعر والنثر في مظهره العادي، وذلك خارج اعتبار تلاقي الفنون 
وبدون مراعاة ذلك الانتظام النوعيّ السائد في لغة الشِّعر؛ وسيد البحراوي واحِدٌ من 

ولقد اختلف علماء »حين والمنتصِرين لفكرة الانتظام الخاص، حيث يقول: المصحِّ 
الجمال والنقاد اختلافا شديدا في طبيعة العلاقة بين لغة الشعر واللغة العادية، 

لغة خاصة مفارقة  فبالغ بعضهم في الفصل بين اللغتين، معتبرا "اللغة الشعرية"
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علاقة بينهما، ولكنه رأى أن لغة الشعر للغة العادية، بينما أدرك آخرون أن هناك 
تغاير اللغة العادية، أو تنحرف عنها، أو تفك آليتها وتشير هذه المصطلحات إلى 
أن ثمة نمطا معياريا من اللغة هو لغة النثر، وأن لغة الشعر مغايرة له أو انحراف 
ي عنه يسعى إلى فك آليته وخلق الحياة فيه. وهذا غير صحيح لأن لغة الشعر ه

لغة النثر نفسها.. الألفاظ والأصوات والتراكيب نفسها، ولكنها منظمة بطريقة 
 .30«مختلفة، والعلاقة بينهما علاقة أخذ وعطاء دائما

 تجل ي الشفاهي في الشعر: 2.2
 طريقة تحسُّس البناء الصوتي: 1.2.2

أما الناحية الحديثة والقديمة في آنٍ، والتي اشتمل عليها هذا الحديث هي 
نّي المفاهيم الحديثة وتقديمها بأقوالٍ ترجع إلى القدامى، وذلك كما أتى عند غير تب

هؤلاء من المعاصِرين الذين ألّفوا حديثاً في مفهوم الشعر كأن يقول أحمد يوسف 
 علي الذي ذهب إلى حدٍّ نسَب فيه أقوالًا إلى بعض الشعراء: 

الرومي قد أشار إلى رأينا أثناء حديثنا، عن المعجم الشعري، أنّ ابن » 
مبدأين من مبادئ الإيقاع: التماثل، والثانية، التوازن، وأن هذين المبدأين مردودان 
إلى البناء الصوتي في لغة الشعر. وهما صورة صوتية تتعلّق بالألفاظ، واللفظ هو 
الوحدة الصرفيّة الأولى التي تتعدّى أشكالُها ومن ثمّ وقعها على الأذن، إذا دخل 

ر التشكيل الصرفي ـ من حيث كونها اسماً، أو صفة، أو فعلًا، أو ظرفاً، في إطا
أفعال مدح أو ذم، ولكلِّ صيغة من هذه الصيغ مواضعها “ خوالف”أو ضميراً، أو 

المختلفة التي تؤثر في دورها الصوتي بالتفاعل مع المكونات الصوتية الأخرى 
ضام، والمعنى، والدلالة على وهذه المواضع تتعدّد ما بين حالات الإعراب، والت

 .31«حدث أو الدلالة على حدث أو الدلالة على زمن، أو التعليق أو غير ذلك
ومن هنا يتبيّن أنّ البناء الصوتي يرتد إلى أصغر وحدة صرفيّة وهي اللفظ 
الذي ينحل إلى مقاطع تختلف طولًا وقصراً وأنّ كلّ مقطع يتكوّن من حرف 
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م( وحركة طويلة أو قصيرة )وهي الألف والواو والياء، صامت )كالباء والتاء والجي
وأنّ الإيقاع على هذا الأساس ـ أشمل من  32في العربيّة (والفتحة والضمة والكسرة

العروض المحدود بعدد من التفعيلات لأنه يرتبط بأمثال هذه الظواهر الصوتية 
التماثل، وغير ذلك الممثلّة في التجانس والمقاربة والتكرار، والتعادل، والتناسب و 

 مما ينتج عن التشكيل الصرفي لمفردات اللغة.
ذا شئنا الوقوفَ  على الجانب الإيقاعي مما ذكِر في المقتبَس السابِق  وا 

كالوزن الشعري، أو الجانب الصوتي كالقافية والروي، وكذلك على تكرار بعض 
مع ذلك كلّه في ألفاظ النصّ المعني وتراكيبه وجرس ألفاظه، عَنَت لنا إمكانية ج

مَلكة الحفظ في ترسيخ بوتقة الشفاهي، من هنا يظهر الدور البارز الذي تؤدّيه 
لعلاقة بين هذه الأخيرة )الحفظ فسَّر اتُ ، و وتدعيم الرواية وتثبيت معالِم الشَّفاهي

عدم معرِفة الكِتابة مِن شأنه أن ينشِّطَ الرواية، »باعتِبار أنّ والرواية والشَّفاهي( 
حيث يستعين الإنسان بقوّته الحافِظة في اختزان المعلومات واستِرجاعها عندما 
يقتضي الأمر. فإذا توافرت المعرِفة بالكتابة وتوافرت وسائلُها كان التدوين ثم 

 .33«التأليف
يه من دورٍ في تسجيل الإيقاع ولمعرفة اللغويين قديما بأهميّة الأبنية فيما تؤدِّ 

وكذلك نظراً لكون اللغة العربية اشتقاقية ميسِّرة لهذه المهمّة، ألَّفوا كتباً في الأسماء 
والأفعال ومصادر القرآن الكريم، كما ألِّفت كتب في الصيغ والأفعال المتماثلة في 

 – عل)ف أوزانها الصرفية كفعل وأفعل ومن بين من كتب حول هذا الموضوع أي
أفعل( نجد: الفراء، وأبا عبيدة معمر بن المثنّى، والأصمعي، وأبا زيد الأنصاري، 
وابن سلام الجمحي، والزجاج بكتابه: فعلت وأفعلت، ونجد قطرب بكتابه "فعل 

"ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد" ومن  وأفعل" ونجد كذلك الجواليقي بكتابه
نذكر: وفيت وأوفيت بمعنى واحد، وقعت  الأمثلة التوضيحية على هذه النقطة

وأوقعت كذلك معناهما واحد، برد الله الأرض وأبردها إذا أصابها بالبرد، وبتّ عليه 
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الحكم وأبتّه إذا قطعه...الخ. وكلّ هذا لا بدّ أن يكون قد ساعد الشعراء على سبل 
 الحفظ إضافة إلى الطبع الذي سيأتي الحديث عنه أدناه.

المصنّفات )المعاجم( من الموادّ المعجميّة وحفظته، فقد حثّ  ورغم ما خلّفته
كلّ علم محتاجٌ إلى »ابن قتيبة الشعراء على السماع عن غيرهم مباشرة، ذلك أنّ 

السماع، وأحوجه إلى ذلك علم الدين ثمَّ الشعر لما فيه من الألفاظ الغريبة واللّغات 
ات والمواضع والمياه. فإنّك لا تفصل المختلِفة والكلام الوحشيّ وأسماء الشجر والنب

 .34«في شعر الهُذليّين إذا أنت لم تسمعه بين شَابَةَ وسَايَةَ وهما موضعان
بيدَ أنَّ مسألة الإيقاع لم تسلم هي الأخرى من التقسيم إلى ما هو طبيعي 
وما هو مصنوع، ويرى بعضُ النقّاد المنظِّرين أنّه يمكِن حصر الإيقاع في حالة 

البشري وتصنيفه في خانة الصنعة، وفي المقابِل فإنّ الإيقاع الطّبيعي  الإبداع
التلقائي يُعدُّ خصّيصة تستأثِر بها الطبيعة لوحدها دون الإنسان؛ ذلك لأنّ الإيقاع 
في الإبداع البشري لا بدَّ أن يكون مَقصوداً ومركَّباً بل معقَّداً أيضاً وذا أبعادٍ 

ي تملكه الطبيعة )وشوشة البحر وزقزقة أو شقشقة متعدِّدة، بينما الإيقاع الذ
الطيور( لا يستوي على أكثر من بعدين هما: الفسيولوجي البيولوجي بالنسبة 
للحيوان وما يتحرّك في الطبيعة، والنفسي فيما يتعلّق الإنسان, ومع ذلك كلِّه يمكِن 

ذا سايرنا هذا المذهب في التقس35للإنسان أن يتزوّد من الطبيعة يم فسيضطرّ ، وا 
المبدِع إلى بذل أكثر مِن جهد، ليس في سبيل الإبداع فحسب، بل في صقل 
إيقاعه الشخصي وربط مزاجه بمزاج الطبيعة أيضاً تحت إلحاح البحث عن الهدوء 
والصفاء النّفسي، فهنا طابِع الصنعة الممزوج بحقّ اللّجوء إلى البحار أو الحدائق 

 أو الغابات أو الجبال.
ريقة في تمثّل أصوات الطبيعة والانطباع بها، خصوصاً في وهذه الط

إيقاعها الجميل النابض بالحياة، تذكِّرنا بالمفارقة التي وجدها جابر عصفور في 
بعالدلالات التي يؤدّيها مصطلح  كما طرحه ابن المعتز مؤكِّداً على انسِجام  الطَّ
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حيث “ الجبر”لمقضي أو يشير في ذات الأوان إلى القضاء ا تلك الدلالات، والذي
ما يقع للإنسان ”، و“مبدأ الحركة من غير تعمّد”اشتقّ جابر عصفور من ناحيته 

؛ والذي يشير كذلك إلى النسخ أو المحاكاة المتكرّرة التي تلازم “من غير إرادة
، حيث لاحظ من ناحيتها الثانية، الكيفيّة التي يتركّب بها مبدأ أولي للحركة “التقليد”

ـ غير مختار ـ على قوالب “ المطبوع”بها “ يطبع”سان، أو الكيفيّة التي في الإن
  .36ليست من صنعه

في ذات الوقت حيث تزداد الأصواتُ ازدحاماً وعشوائيةً على سطح الإنسان ف
تزداد تراكماً وتنظيماً في أعماقه، هكذا إلى أن تنمو واسِطة الحدَس وتتهذّب حاسّةً 

الذهن في لحظاتٍ دون أخرى حيث تسود مشاعر دون في كيانه عبر ما يرِد إلى 
غيرها وتلحَق بها رواسب عواطف وتضمحلّ أخرى. إنّ هذا التعليل الظاهراتي 

المتقلِّب  37فسَّر الكثير من الشعريّة الشفاهيّة التي امتزج بها فنّ السرد القصصي
هذا »عربيّة عبر فضاءاتٍ مختلِفة على وقع التهوس بالتغيّر الذي نقلته الرواية ال

التهوس يظلّ مقترِناً بملحمة البحث عن هوية، سواء في حركة هذا البحث من 
. كما 38«القرية إلى المدينة، أو من المدينة العربيّة إلى المدينة الأجنبيّة، وبالعكس

للشِّعرِ ] مِن [ »يبدو أنّ تواصل لحظات الإلهام أو انقطاعها وثيق الصلة بما 
 .39«أَتيُّه ويَسْمَحُ فيها أبيُّهأوقات يُسْرَعُ فيها 

  طريقة الغِناء والإنشاد: 2.2.2
ن كان لا يزال يُقال حديثاً إنّه بإمكان الولوج إلى الأثر بواسِطة  بيدَ أنّه، وا 

يتمّ اختبار هذا الحدس بواسِطة الملاحظة والاستِدلال في حركةٍ »، فإنّه 40الحدس
الذهنيّة التي “ الموضة”س هو بمثابة تُراوِح بين مركز الأثر وهامشه، هذا الحَد

. هذا ما حمل البعض إلى التزوّد بالكيفيّة 41«تنُبِّهنا إلى أنّنا على الطريق السويّ 
التي يُستخدم بها مصطلح الإيقاع في الموسيقى، باعتباره تنظيمًا للشق الزمني 
منها. غير أن ظاهرة الإيقاع ظاهرة شائعة في مختلف الفنون، وليس فقط في 
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الموسيقى، سواء كانت فنونًا سمعية أم بصرية. بل يمكن القول إنّه ـ بمعناه العام 
كتنظيم لعناصر ـ يمكن أن يكون خاصية جوهرية في الحياة بمظاهرها المختلفة. 
 فليس ثمة مظهر يمكن أن يتخلى عن نظامه الخاص الذي يؤدي، عبره، وظائفه.

لإيقاع" بحالته الاصطلاحية في ورغم ذلك فإنّ القاموس العربي يذكر لفظ "ا
علم الموسيقى، بمعنى إيقاع ألحان الغناء وتبيينها وتكاد لا تخلو أغلب كتب 
الموسيقى في الثقافة العربية القديمة من ذكره بوصفه مصطلحا في علم الموسيقى. 
ويكشف التدقيق في معناه الاصطلاحي عن سمة جوهرية فيه، تربطه مع أغلب 

يقول: إن الإيقاع "تقدير ما لزمان النقرات" ه( 798" فابن سينا )ـ مشتقات مادة "وقع
غير أن الإيقاع في الشعر لا يقف عند . »42وفي هذا عنصران: النظام والصوت

نما يحقق علاقة قوية مع الإيقاع الموسيقي تمتد منذ  حدود هذا المعنى العام، وا 
ة المتعلقة بالرقص بداية نشأة الإنسان على الأرض. ذلك "أن الفنون الثلاث

والموسيقى والشعر لا تشكل سوى فن واحد في الأصل. وقد كان منبعها الحركة 
 .43«الإيقاعية الصادرة عن الأجسام البشرية المندرجة في العمل الجماعي"

وليس ببعيدٍ عن هذا ما يردِّده جابر عصفور في كثيرٍ من كتاباته على غرار 
ب، وهزّ النفوسَ، وحرك الطباع، فهذا هو باب إنّما الشعر ما أطر »هذه العبارة: 

سماعه وتمثلّه، 44«الشعر الذي وضع له . وليس له ذلك إلّا إذا تمّ إنشادُه وا 
ويصحب ذلك شغلٌ آخر هو من صلاحيات الإيقاع الصوتي ويوازيه ما قد يبذله 

 هذا التعريف»الشاعر من أداء يظهر عبره ما قد يبلغه من إبداء طاقاته الشعريّة: 
يحدِّد التلوينَ العاطِفيّ الذي يُحدثه الشعرُ في نفس المستمع. ]بينما[ الفلسفة وجرّ 

 . 45«الأخبار والحكمة والمَثل ميادين بعيدة عن الشعر لأنّها لا تُحدِث الطربَ 
وليس الإنشاد إلّا شكلًا » وكذلك ربط أدونيس بين الإنشاد والغناء إذ قال: 

وث الأدبي العربي، بالإشارات إلى ما يؤكِّد ذلك. من أشكال الغناء. ويحفل المور 
فكثيراً ما شُبِّه الشعراء المنشِدون بالطيور المغرِّدة، وشُبِّه شعرهم المنشود بتغاريدها. 
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ذا أضفنا “. مِقود الشعر الغناء”وثمة كلمة مشهورة توجز ما نذهب إليه، تقول:  وا 
 ، وهو بيته المشهور:“لنبيّ شاعر ا”إليها قول حسّان بن ثابت الذي وصف بأنّه 

 .46“«تَغَنّ في كلّ شعرٍ أنت قائله     إنّ الغناء لهذا الشعر مضمار”
وبعد هذا الكلام الذي سُقناه لأدونيس وبعد أن لاحظ أنّ الصلة العضويّة 
بين الشعر والغناء تتجلّى لنا في الجاهليّة، لا يتردّد في أن يشتقّ دلالة هي غاية 

ومن هنا نفهم دلالة »ها بموضوع الشفاهي، يقول ضمنها: في الأهمية لاتصال
“ ]...[ إنّ الغناء ميزان الشّعر”، أو “تزن الشعر بالغناء”القول إنّ العرب كانت 

وأسطع دليل على أنّ الشعر، بالنسبة إلى العربي الجاهلي، إنشاد وغناء، كتاب 
ن مجلّداً، والذي لأبي الفرج الأصفهاني، الذي يقع في واحِدٍ وعشري“ الأغاني”

 .47«صرف في تأليفه خمسين سنة
كما يربط شوقي ضيف ازدهار الغزل في البيئة الأندلسيّة بتواجد العنصر 
ن والمغنّي والذي لم يكن موضوع القصائد الغزليّة فحسب بل ساهم  النسويّ الملحِّ

دون أن في الترويج لهذا الفنّ عبر المنتديات التي كانت بعضُ النسوة يعقدنها ومِن 
الأندلس كانت تتمتّع »تخلُ مجالسهنّ من حضور الرجال؛ ويرجع ذلك إلى كون 

بغير قليل من الحرية ممّا أتاح ]للمرأة[ أن تعقد الندوات في دارها وأن يختلف إليها 
الشباب والرجال لتبادل الأحاديث الأدبيّة على نحو ما هو معروف عن ولّادة بنت 

 .48«عِرة وجميلة خلّابةالخليفة المستكفي، وكانت شا
 التناسب في ظلِّ ثنائي ة الشعر والخطابة: 2.2

بل إنّ التشبّث بخاصية التناسب المبلوَرة على أضواء الشفاهي والمضيئة 
ذلك “ علم البلاغة”لمفهوم الشعر، حملت جابر عصفور على أن يقرأ موضوع 

، “علم لساني كلي”فه في الملاذ القديم لكلِّ دارِسٍ للأدب، قراءةً جديدةً جعلته يصنِّ 
وعلّل اختياره هذا باستحضار أقرب النصوص القديمة إلى نظرتِه الحديثة كما 

 سنرى أدناه.
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والبحث الحثيث في تحديد الموضوع كانت وطأته فاعِلة، إذ لم يتم بدون 
التوفيق بين تعيين المعالجة التي هي وقفٌ على الشعر وبين تسجيل تلك الخاصّة 

عر؛ فلم يكن بذلك أنجع من تغيير طريقة التصنيف التي يُعمَد فيها بما سوى الش
إلى بناء ثنائية جامعة ومانِعة، فكانت ثنائيّة )الشعر والخطابة( التي قد تتمثّل لنا 

، كما يمكن فهم الأمر بأنّه قد حصل بدافع 49واجِهة أخرى لثنائيّة )الشعر والنثر(
م الإغريقي الذي سنّه أرسطو في فنّ رغبة جابر عصفور في التلميح إلى التقسي

الشعر )الشعريّة( حيث التمييز بين الشعر والخطابة. وبدون أن يبتعد في ذلك عن 
عند “ فنّ الإقناع”الشعر، إذن، قياسٌ على الخطابة أو »القول الذي يذهب إلى أنّ 

 أرسطو الذي يقوم على ثلاثة أصول، هي الإيجاد، والتنسيق، والتعبير. فالإيجاد
ابتكار المعاني المقنعة استناداً إلى الأمثلة والقياس؛ أما التنسيق فهو ترتيب 
المعاني وربطها لتؤدّي غايتها واضِحة؛ والتعبير يعني الإفصاح عن هذه المعاني 

. ولكي نستوعب هذه النقطة الدقيقة والمتشعِّبة كما ينبغي 50«في شكل برهانٍ مركّز
ر عصفور عينه، وهو طرحٌ ولج فيه من بوابة لها، علينا بالرجوع إلى طرح جاب

 .تحليل المصطلح
ذا تجاوزنا تحديد مصطلح »  إلى الموضوع نفسه، “ الصناعة”أو “ العلم”وا 

بخاصة الشعر ، و “هو الأدب”أو صناعتها “ علم البلاغة”قلنا إنّ موضوع 
طابة، . ولكن الشعر يحتلّ ـ في هذا الجانب ـ أهمية لافتة تميّزه عن الخوالخطابة

خصائص لما يلعبه من دور متميِّز في حياة الجماعة من ناحية، ولما ينفرِد به من 
هو الأدب، فمادّته التي “ علم البلاغة”. وما دام موضوع تشكيلية من ناحية أخرى

 .51«يتعامل معها هي الكلمات المنتظمة في سياقٍ متميِّز
عه من الكلمات المنتظمة فيما يُتعامل م“ علم البلاغة”فهكذا تمّ حصرُ مادّة 

ت ما أراد جابر  في سياقٍ متميِّز. أمّا والحال هذه، فإنّه ليس من المستساغ أن نفوِّ
الكلمات المنتظمة في ”عصفور لفت الانتباه إليه من خلال إضافةٍ ذكَر فيها: 
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؛ ثمّ إنّه لا يتّضح مغزى إشارته إلّا إذا استعجلنا الوقوفَ عند “سياقٍ متميِّز
 .للمحيطين، اللَّفظي  والمقامي، المقيمين في محل  الشفاهيالمتضمِّن “ قالسيا”

 :المحيطان، اللَّفظي  والمقامي، في محل  الشفاهي 
ل  وأدقّ المفاهيم التي تَعنينا منه هو أنّه المحيط اللَّفظيّ والمقامي المحصِّ

(Cotexte)ب للدلالة، ويسمي محلِّلو الخطاب المحيط الأوّل 
طبيعة ذلك . تتراءى 52

المحيط في مجمل معناه على ضوء الإمعان في تقسيم السياق؛ وقد جرى تقسيمه 
إلى أنواعٍ، والتقسيم المركَّز هو ما يشمل التمييز بين أربعة أنواعٍ هي: السياق 

. ففي كلِّ حالةٍ من هذه 53اللغوي، السياق العاطفي، سياق الموقف، السياق الثقافي
السياقَ متميِّزاً ومميِّزاً، وذلك نسبة إلى ما يضاف إليه: الحالات لا بدَّ أن يكون 

التراكيب اللّغويّة النوعيّة، الإحساس الشخصي الفريد والعواطِف المختلِفة، المواقف 
المتميِّزة، والثقافات المتنوِّعة. وهذا التنويع يتقاطع  مع التعديد الذي ضبطه عبد 

قول بدءا إنّ مصطلح السياق يطلق يمكن ال» الهادي بن ظافر الشهري قائلًا: 
 على مفهومين:

 السياق اللغوي. .7
 54«سياق التلفّظ، أو سياق الحال، أو سياق الموقف .9

فالمفهوم الأول هو المفهوم الأكثر شيوعا في البحث المعاصر إذ فيه تنتظم 
الكلمات، فهو الجواب البديهي عندما يتبادر إلى الذهن السؤال الهام، وهو: ما 

نه حسب المعجم تلك الأجزاء من الخطاب التي تحف بالكلمة في المقطع السياق؟ إ
. أما المفهوم الثاني فيدلّنا على ما يفتقر إليه 55وتساعد في الكشف عن معناها

انتظام الكلمات في السياق الأوّل من مراعاة سياق الحال أو دراستها من جانب 
المرسل إليه من جانب آخر، هذا الأخير، أو تحليلها في أذهان كلٍّ من المرسل و 

وهذا ليس بالأمر اليسير، لأهميّته ودقّته، ثمّ لكونه يتطلّب مراعاة عنصر 
التي يقتضيها الشفاهي بل يلفت اهتمام الدارسين الباحِثين عن آثار “ المباشرة”
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بأنّ  (Carnap)؛ ولذلك كلِّه يعترف كارنب 56المتبقية في الكتابي“ المباشرة الشفاهيّة”
يوجد في التداولية التي تُعدّ درساً غزيراً وجديداً، بل يذهب إلى أكثر من هذا الحلّ 

بقوله إنها قاعدة اللِّسانيات التي كان من الأولى أن تراعي المقام، إذ إنها محاولة 
للإجابة عن أسئلة تطرح نفسها على البحث العلمي، ولم تجب عليها المناهج 

حالها حال أي منهج لدراسة اللغة بمعزلٍ عن الكثيرة، وقد لا تسلم من المشكلات 
 .57المقام

وقد لاحَظ هذا المعتبَر علماء اللّغة في أشدّ فروعه اهتماماً بالدلالة، إذ 
[ أنّ كلَّ ملفوظ مدعو إلى الانتظام في ظروف فضائيّة  Lyonsيقرر ليونس ]»

مكاناته. ويبدي شيس المو  قِف نفسه وزمانية معيّنة تحدّد أفقه وشروط تدلاله وا 
 . 58«مضيفاً أنّ وظيفة هذه الظروف تكمن في ترسيخ التلفّظ  في إطاره المادي

واللّافِت للانتباه هو أنّ مفهومَ )المقام( ازداد رسوخاً لدى السكاكي الذي 
جعل نجاعة الخطاب موقوفة على مراعاة ما قد يشمل المقامات من تباين. يقول: 

ومقام التهنئة يبايِن مقام التعزية، ومقام المدح  فمقام التشكّر يباين مقام الشكاية»
يبايِن مقام الذم، ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب، ومقام الجدّ في جميع ذلك 

 . 59«يباين مقام الهزل
فمهما صُنِع بناءً على عنصر السياق وتنوّعاته تلك، مِن عللٍ واحتمالاتٍ 

أن تخرج نحو شيءٍ آخر بعد أن  يُحتجّ بها في سبيل توسيع دائرة البلاغة إلى
تنتظم فيه ”تكون قد حُصِرت كعلم يدرس الأدب، فالمقصود من السياق الذي 

ـ كما جاء عند جابر عصفور ـ إنّما هو السياق اللّغويّ الذي يحصل “ الكلمات
للتناسُب أن يتظاهر فيه كخاصية شعريّة نوعيّة يعضدها: لعلّ هذا ما استقرّ في 

العلم ] البلاغة [ ـ من هذه »له يدافع عن الفكرة التي تقول بأنّ ذهن الناقِد وجع
الناحية ـ يشارِك مع علوم اللّغة أو اللِّسان، ولكنه ينفرد عنها بصفة أو صفات تنبع 

 .60«من خصوصيّة مادّته على مستوى التشكيل والتأثير
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لتشكيل فحتى هذا التأثير )السمة الفارقة لمادّة البلاغة( إنّما هو مرتبِط با
اللّغويّ. أما الفيصل بين المجالين )البلاغة وعلوم اللّغة( فيؤكِّد عليه جابر عصفور 

قد يشترك علم البلاغة مع علوم اللّغة في دراسة »بعد ذكر المشترك بهذه الطريقة: 
، ولكن كيفية الدراسة وطرائقها الأدب الذي يتألف من كلماتٍ  ظاهرة واحِدة، هي
اً بين العلمين. إنّ علوم اللّغة تقوم على مجموعة من الأسس مختلفة اختلافاً بين

المعياريّة لا تفارق مفهوم الصواب والخطأ إلى مفهوم أو مفاهيم أخرى ذات محتوى 
متصل بالقيمة، وعلى العكس من ذلك علم البلاغة الذي يشغل بقضية القيمة التي 

نا يمكن أن نفترِض ـ مع تنطوي عليها اللّغة الأدبية في مستويات متعدّدة. ومن ه
يتميّز عن العلوم “ علم لسان كلي”حازم ـ أنّ الجانب اللّغوي في علم البلاغة بمثابة 

اللّغويّة الجزئيّة ويتجاوزها، لأنه لا يهتمّ بجانب الصحة بقدر ما يهتم بجانب 
معرفة طرق التناسب في المسموعات والمفهومات لا ”القيمة. ولذلك يقول حازم 

ها بشيء من علوم اللِّسان إلّا بالعلم الكلي في ذلك، وهو علم البلاغة، يوصل إلي
الذي تندرج تحت تفاصيل كلياته ضروب التناسب والوضع، فيعرف حال ما خفيت 
به طرق الاعتبارات من ذلك بحال ما وضحت به طرق الاعتبار، وتوجد طرقهم 

 . 61“«اجتناب ما ينافرفي جميع ذلك تترامى إلى جهة واحدة من اعتياد ما يلائم و 
ولا يتمّ حصر القيمة خارج المجال الذي يدلي فيه المتلقّي بمشاركة حتى لو 
يُنفَذ من خلالها نحو سياقاتٍ أخرى تلعب دورها، فكذلك يُعدُّ المتلقّي معياراً تبرز 
عبره الاعتبارات التي يتحدّث عنها حازم القرطاجني والمتضمَّنة في نصّ جابر 

يندرِج في إحدى الخصيصتين اللتين يتحدّث عنهما صاحب هذا عصفور. وهذا 
 المقتبَس مستوحياً أبا حيان التوحيدي:   

وفي أدبنا العربي، من الملاحظ تحرك إبداعه في آفاقٍ شفاهيّة تشي بها »
خصيصتان؛ أولاهما: أنّه إبداع لفظي، قوامه المادة الصوتية؛ أي الكلمة، وهو ما 

كان ولعهم بالكلام أشدَّ من ”يدي في حديثه عن العرب؛ حيث: أكّده أبو حيان التوح
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ذا 62«ولوعهم بكلّ شيء، وكلّ ولوع كان لهم بعد الكلام فإنّما كان بالكلام ]...[ . وا 
ذهبنا نبحث عمّا يقصده أبو حيان المستشهَد به في هذا المقتبس نجد جانباً منه 

دب تمتّعاً )اللّذة( ونقداً في المجالس التي يجتمع فيها القوم يتحدّثون عن الأ
 )القيمة( وتدارساً )اللّغة المتميِّزة(.

ومحصلة »وبالتالي يُعقِّب جابر عصفور على قول حازم القرطاجني قائلًا: 
هذه العبارات أنّ علم البلاغة علم يرتبط بطبيعة مادته، وهي لغة الأدب، وبالتالي 

ة في تركيبها ونظامها الدلالي، فهو علم لسان. ولكن ما دامت طبيعة المادة متميز 
تندرج تحت تفاصيل كلياته ضروب ”فإنّ علم البلاغة يغدو علم لسان كلي 

ويمكن لدارس البلاغة ـ بالتأكيد ـ أن يفيد من علوم اللّغة، أو “. التناسب والوضع
علم اللِّسان الجزئي، لكنه يتجاوز هذه الإفادة إلى مستويات أكثر خصوصية 

نّ صناعة البلاغة لا يليق بها ـ ما دامت تهتم بجانب القيمة ـ أن وتميّزاً، ذلك لأ
تخرج إلى محض صناعات اللسان الجزئية، التي تنحصر في مستوى الصحة 
نما عليها ـ أي صناعة البلاغة ـ أن تدور حول قوانين  اللغوية بمعناه الضيق، وا 

 . 63«كلية
سب في طليعتها، تشمل ولا شكَّ أنّ هذه القوانين الكلية التي يوجد التنا

بالإضافة إلى ذلك التناسب أموراً يسلم الحديث عنها في هذا السياق وهي الاتساق 
والانسجام اللذين لا يُطلَبان في الشعر فحسب، إنّما يتعدّاه إلى الخطابة كطرفٍ 
ثانٍ، فما بدأ ضبابياً على مستوى التناسب سيتضح أكثر بإدخال خصيصتيْ 

ن باب ثنائية )الشعر والخطابة(. ذلك أنّ التناسب كما حدّده م الاتساق والانسجام
جابر عصفور ينفتح على احتمالين: إمّا أن يكون مجرّد بنية شكليّة تتكرّر في 
النصّ، تُملأ كلَّ مرّة بعناصِرَ جديدة أم هو خاصية أسلوبيّة ومظهر جمالي خلّاق 

 يساهم في اتّساق النصّ ونموِّه وفرادته.
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